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 مقدمة 

ثورات الربيع "ضوء المتغيرات المتسارعة في الإقليم عقب اندلاع  عدة فيتواجه القضية الفلسطينية تحديات 
فشل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية برعاية وزير الخارجية مع تزامن ذلك و .1122عام في ال "العربي

ومع أنّ  .واندلاع موجة انتفاضية جديدة كنتيجة طبيعية للممارسات القمعية للاحتلال ،الأميركي جون كيري
لصالح الاهتمام بما يسمى الحرب على  ال كثير  ضاءوالعربي بالقضية الفلسطينية قد تالاهتمام الدولي 

ن كان بدرجة أقل  ،في الساحة ازال حاضر   والتوسع الإيراني في المنطقة؛ إلا أنّ تأثير القضية ما" الإرهاب" وا 
نخراط ما تبقى منها في صراع بين محورين وا ،وتفتت بعض دول الإقليم ،نتيجة الانقسام الفلسطيني

  .والآخر بقيادة إيران ،أحدهما بقيادة السعودية ،متضادين

آفا   فيما يخص ورا الأهدفها إعادة ترتيب عدة برزت مبادرات ومشاريع سياسية  ،ضوء هذه المتغيراتفي 
ضمن إطار أو  وأ ،في إطار إقليمي عبر مفاوضات مباشرة، أو تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، سواء

مبادرة إعادة إطلا  المفاوضات على أساس والحديث المتزايد عن  ،من أبرزها المبادرة الفرنسية مظلة دولية،
مع " دافئ"مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إقامة سلام وتراف  ذلك . العربيةالسلام 

 .سطينيةمقابل تسوية القضية الفل" إسرائيل"

 

 تتصدى لها الورقةالمشكلة التي 

على الحل التفاوضي بشكل مباشر أو التي تواصل الرهان الفلسطينية السلطة  سياسةما هو مدى جدوى 
رات الحاصلة في البيئة الإقليمية لإسرائيل لصالح تعزيز مكانتها تحت مظلة دولية شكلية، في ظل التغيّ 

الإقليمية رغم وجود حكومة يمينية فاشية يهيمن عليها تيار الصهيونية الدينية، وموازين القوى الدولية، وتراجع 
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ل وف  الدو  بعضمكانة القضية الفلسطينية على أجندة الدول العربية الرئيسية لصالح إعادة ترتيب أولويات 
 مواجهة الخطر الإيراني والتطرف الداعشي؟من أجل المصالح المشتركة مع إسرائيل 

 

 الهدف الرئيسي للورقة

دراسة سيا  التطورات الحالية في ضوء المسعى الفلسطيني لتطوير المبادرة الفرنسية باتجاه تهدف الورقة إلى 
بلوماسية الإسرائيلية في فرض إطار ينجاح الدفرص إضافة إلى  وما يكتنفه من محاذير، عقد مؤتمر دولي

 .التسوية الإقليمية على حساب الحقو  الفلسطينية

  

 الأهداف الفرعية

  ّالمبادرة الفرنسية، المبادرة )لى فرص تطور أبرز المبادرات السياسية المطروحة إف محاولة التعر
ة الإقليمية كمدخل للتسوية مع نتنياهو للتسويبنيامين  رئيس الوزراء الإسرائيلي المصرية، رؤية

 .(الفلسطينيين
  مقارنة بين التمسك العربي الشكلي بمبادرة السلام العربية دون تعديل، وممارسة سياسية لبعض الدول

عبر مفاوضات عربية إسرائيلية على أساس " التعاون الإقليمي"العربية على أساس التعاطي مع فكرة 
 ".المصالح المشتركة"

  ا من رؤية قوامها أن أية انطلاق   ،لموقف إسرائيل من المبادرات السياسية المطروحةرصد وتحليل
من تسوية  اجزء  بوصفها تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستكون عبر بوابة العالم العربي 

 .إقليمية
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 !؟مشاريع جادة أم ملء فراغ سياس ي .. المشاريع والتطورات الإقليمية 

دفعة معنوية للجهود الفرنسية من أجل عقد  1تحاد الأوروبي المبادرة الفرنسيةالاتبني وزراء خارجية منح 
لإحلال هذا التبني لا يعني بالضرورة نجاح الجهود الفرنسية و . 1122عام المؤتمر دولي للسلام قبل نهاية 

ففرنسا ومن خلفها الاتحاد الأوروبي على ما يبدو لا يرغبان في إجبار إسرائيل على قبول المبادرة  ،السلام
ما زالت الحكومة الإسرائيلية تعلن رفضها للمبادرة و ، (من سقف أقل بكثير من الشرعية الدولية هاقانطلارغم )

تأمينها بغطاء سياسي لتهربها من تنفيذ أي مراهنة على انحياز الولايات المتحدة الأميركية لسياستها و  الفرنسية
بالاستناد " الحل الإقليمي"استحقاقات، علاوة على محاولة إسرائيل ايجاد مخرج ديبلوماسي عبر تبني صيغة 

 .السيسي" مبادرة"إلى 

 (3/2/1122الذي عقد في  الإسرائيلي -المؤتمر الخاص بالصراع العربي)باريس مؤتمر جاءت نتائج و 
نحن بحاجة إلى مؤتمر : "وعبّر عن ذلك الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بقولهال، مخيبة للآم

وبحسب العربي، فقد حاولت واشنطن بالتعاون مع . 2"تنفيذي وليس لاجتماعات لا يخرج منها سوى بيانات
قتصادي والأمني مع الشروع في التطبيع العربي الابعض العواصم الأوروبية قلب المبادرة العربية عبر فرض 

 .قبل موافقتها على إنهاء الاحتلال "إسرائيل"

نجد بأنّه لم يتضمن خطة عمل ملموسة تحوي  ،3المشترك الصادر عن مؤتمر باريس بيانبالاطلاع على ال
إضافة إلى أنه ساوى ، دون خطوات وأهداف حقيقيةبعبارات وألفاظ عامة بل جاء  آليات تنفيذ وجداول زمنية،

، مع تكرار عبارات التأكيد (كعائقين أمام تحقي  السلام ساوى بين مقاومة الاحتلال والاستيطان) الطرفينبين 
وهذا . على السعي لتحقي  حل الدولتين عبر مفاوضات مباشرة مع احتمال عقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام

لأميركية وتحضير فرنسا لإجراء مع الانتخابات الرئاسية ا( انعقادهفي حال )يعني تزامن عقد المؤتمر 
انتخاباتها الرئاسية والتشريعية، ما يعني ضمن ا عدم واقعية التعويل على مؤتمر يعقد في مثل هذا التوقيت، 

وعدم ة، ع الراهناوضمحاولة الحفاظ على الأمما يقود للاستنتاج بأنّ هدف المبادرة الفرنسية الأساسي هو 
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يهدد  "حلّ الدولتين"لوجود قناعة فرنسية وأوروبية ودولية بأن موت ، ربما "لتينحلّ الدو "الإبقاء على ب اتدهوره
 ."الإرهاب"ويغذي  ،الأمن والاستقرار

إقامة سلام يدعو فيه إلى  21/5/1122خطاب ا بتاريخ  الرئيس السيسيتزامنت التحركات الفرنسية مع إلقاء 
، "مبادرته"ولم يوضح السيسي في خطابه مضمون . مقابل تسوية القضية الفلسطينية ،"إسرائيل"مع " دافئ"

وبقيت تفاصيلها مبهمة حتى بعد المحادثات التي عقدها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نتنياهو في 
تناولت طرح " المصرية المتحدث باسم وزارة الخارجية، والتي بحسب 21/1/1122القدس المحتلة بتاريخ 

حول ضرورة  يسبل تنفيذ رؤية الرئيس السيسو  ،السلام الفلسطينية الإسرائيليةالرؤية المصرية لإحياء عملية 
، بالإضافة إلى بحث بعض الملفات، ومن ضمنها 4"التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

 ". الإرهاب"مكافحة 

السيسي من إيفاد وزير ( كأساس للمفاوضات مع الفلسطينيين) لم يمنع رفض نتنياهو قبول المبادرة العربية
نما تناول  خارجيته للقائه، مما يوحي بأنّ الهدف الأساسي من الزيارة لم يكن استئناف مباحثات السلام، وا 

 ،داعش في مواجهة يسرائيلالإ للتعاون المصري اوبالتالي فإنّ الزيارة تعتبر تتويج  ، "الإرهاب"جهود مكافحة 
إعادة السفير المصري خطوة  عبرت عنهاالتي " إسرائيل"بين مصر و للتطور المتسارع في العلاقات ارسيخ  وت

 كانون الأولمع نتنياهو على هامش قمة باريس للمناخ في  ، ولقاء السيسي1125أبيب في إلى تل 
11255.  

السيسي مع ظهور بوادر تشكّل محور جديد في المنطقة يضم كلا  من السعودية وتركيا من " مبادرة"ترافقت 
جهة، والسعودية ومصر من جهة أخرى، ويعمل كل منهما على توطيد التعاون مع إسرائيل بهدف التصدي 

هدفها توجيه رسالة بشأن " مةحملة علاقات عا"السيسي لا تعدو عن كونها " مبادرة"ويبدو أنّ . لإيران وداعش
( يضم إسرائيل)سياسي لنشوء محور إقليمي غطاء الرغبة بتعزيز المكانة السياسية لمصر إقليميا، وتوفير 

 .مفاوضات فلسطينية إسرائيليةإطلا  عبر 
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الذي لا يملك أورا  ضغط كافية يستطيع بها التأثير على  السيسي" مبادرة"وحتى الآن، لم تتضح ملامح 
انب الإسرائيلي، ناهيك عن انشغاله بأولويات أخرى تتعل  بالمشاكل الداخلية المتفاقمة، لذلك لا يتوقع أنّ الج

عقد قمة تتم ترجمة تحركات السيسي إلى نتائج ملموسة يتم بموجبها تحقي  السلام، مع عدم استبعاد 
 .أي نتيجة ملموسة دون أن تحق  ونتنياهو برعاية السيسيالرئيس الفلسطيني بين " كرنفالية"

بالتوازي مع  ،"داعش"عقب اندلاع ثورات الربيع العربي وصعود  اعدم استقرار المنطقة أمني  نتنياهو استغل 
حيدر كما صرح بذلك  (صنعاء، بغداد، دمش ، بيروت)على أربع عواصم عربية للسيطرة إيران  مساعي
 إيران تسيطر فعلا  ": بقولهوزير الاستخبارات الإيراني الساب  في حكومة محمود أحمدي نجاد،  ،مصلحي

للدول  7"المعلنة"كسر المقاطعة من أجل  ،6في تناغم مع تصريحات نتنياهو ،"على أربع عواصم عربية
كل من إيران أمني معها بحجة محاربة /بواسطة عقد تحالف سياسيوتحقي  اخترا  إقليمي مهم  ،العربية

" إسرائيل"الصراع بين المحور الشيعي بقيادة إيران والمحور السني بقيادة السعودية فتح المجال أمام فداعش، و 
ما دفع ، ساعد على ذلك مطامع إيران وتحركاتها في سوريا واليمنو لطرح نفسها كحليف محتمل للسعودية، 

  ".إسرائيل"ثر خطورة من بعض دول الخليج لتبني وجهة نظر مفادها أنّ إيران أك

العلاقات ": عن مخاوف دول الخليج بقوله ،وزير الخارجية البحريني ،وقد عبر الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
، بحكم أن إيران ترتدي عباءة دينية، وهو ما يهدد "إسرائيل"مع إيران أصبحت أكثر خطورة من العلاقات مع 

 "إسرائيل"وبين الخلاف مع إيران، هو أن  الصراع العربي الإسرائيليالأمة الإسلامية بشكل كبير، والفر  بين 
ا ومقدسات تحت الاحتلال، فالأرض مقابل السلام، وحدود الخلاف معروفة، إنما خطر  يران إاغتصبت أرض 

  .8"يهدد الأمة الإسلامية بشكل كبير، وهذا الخطر يجب ألا يستمر

بين ممثلين عن السعودية " غير رسمية"فقد تم عقد عدة لقاءات  ،"معاريف"صحيفة نشرته وبحسب تقرير 
ومما يشير إلى صحة هذا التقرير ما تم الإعلان  .9(الهند، تشيكيا، اإيطالي)على مدار سنتين في " إسرائيل"و

عن وجود اتصالات منذ عام بين ممثلين  4/2/1125 بتاريخعنه في ندوة عقدها مجلس العلاقات الخارجية 
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ومدير ( ضابط مخابرات سعودي ساب )أنور العشقي الجنرال المتقاعد ز أبحاث سعودي يترأسه عن مرك
  .(مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية)دروي جولد  ستراتيجية الإسرائيليركز معهد القدس للقضايا الإم

توصل إلى سلام بين في الندوة المذكورة ألقى عشقي محاضرة مشتركة بوجود جولد أكد فيها على ضرورة الو 
كخطوة ضرورية من أجل التغلب على مشاكل المنطقة، بينما أكد جولد بأنّ هنالك مصلحة " إسرائيل"العرب و

  .10يوجب زيادة التعاون بين الطرفين ، ماوهو إيران امشترك   امشتركة وعدو  

زراء الإسرائيلي الو  مستشار الأمن القومي الساب  لرئيس، يعقوب عميدرور توقد أشار إلى هذه اللقاءا
أثناء مناظرة نظمها معهد واشنطن لدراسات الشر  الأدنى بينه وبين الأمير السعودي تركي  بنيامين نتنياهو،

لكنه قلل من شأنها  ،الذي أقر بحدوث هذه اللقاءات، سفير السعودية الساب  في الولايات المتحدة، الفيصل
عن موقف السعودية الرسمي، مع عدم رفضه لفكرة التعاون  ولا تعبر ،لأنها تجرى بين أطراف غير رسمية

 مسواء أكان إيران أ ،في مواجهة التهديدات من أي مصدر" إسرائيل"إن التعاون بين الدول العربية و: "بقوله
 عشقيوقد أكدّ على ذلك . 11"إسرائيل"يتحرك بشكل أفضل إذا كان هنالك سلام بين الشعوب العربية و، غيرها
بقوله  1122على هامش زيارته لإسرائيل في نهاية شهر تموز  مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي في مجدد ا

سرائيل تتشاركان"  .12""الإرهاب"أفكار ا ضد إيران و السعودية وا 

 

 المؤشرات 

  واستعدادها  ،محتلا   اللسلام وليس عدو   اشريك  بوصفها  "إسرائيل"تعامل بعض الدول العربية مع
للتطبيع معها مقابل موافقتها على الجلوس للمفاوضات مع الفلسطينيين على أساس المبادرة 

، إذ 1122 أيارفي  ،المبعوث الساب  للجنة الرباعية ،هذا ما صرح به توني بليرو العربية، 
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كما أنّه حاول  .أوضح بأنّه حمل رسالة بهذه الفحوى لنتنياهو بتكليف من بعض الدول العربية
 .13قناع نتنياهو بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم حزب المعسكر الصهيونيإ

يدعو فيه لفتح  االقيادات المصرية بأنّ يلقي السيسي خطاب   بلير أقنعما سب ، وفي سبيل تحقي  
اقتناعه بأن "عن فيه أعرب  21/5/1122بتاريخ  االسيسي خطاب  ألقى و . 14صفحة جديدة للسلام

 "إسرائيل" رصة حقيقية للتوصل إلى سلام دائم وشامل مع الفلسطينيين بما يحفظ أمنهناك ف
في هذا السيا  على أهمية أن يدعم الرأي العام والأحزاب  اويُحق  مصلحة أجيالها القادمة، مؤكد  

 .15مالإسرائيلية خيار السلا

  في مؤتمر ميونيخمشاركته على هامش يعلون إعلان وزير الحرب الإسرائيلي الساب  موشيه 
ولديها  ،تجري محادثات سرية مع دول الخليج "إسرائيل" نّ بأ 24/1/1122للأمن المنعقد في 

نما كما ذكر  ،قنوات اتصال مع عدد من الدول السنية المجاورة، ليس فقط مصر والأردن وا 
ستماع أنا أتحدث هنا عن دول الخليج وشمال أفريقيا، ولسوء الحظ فهي ليست هنا للا" :يعلون

تعتبر الرجل السيء لما أقوله، بالنسبة لنا ولهم إيران والإخوان المسلمين عدو مشترك، فإيران 
العلن، لكننا نلتقي بها في غرف في بالنسبة لنا وللأنظمة السنية التي لا يمكن أن نتصافح معها 

: ولايات المتحدة بقوله، وهذا ما أكد عليه نتنياهو أثناء لقائه قادة الجالية اليهودية في ال16"مغلقة
تصريح وزير ، وهذا يفسر 17"كحليف وليس كعدو" إسرائيل"معظم الدول السنية تنظر إلى "

بما  ،مصر منفتحة للتعاون مع كل أعضاء المجتمع الدولي"شكري بأنّ الخارجية المصري سامح 
  .18"من أجل مواجهة الإرهاب، "إسرائيل"في ذلك 

" إسرائيل"د تعاون أمني وثي  بين و وج 31/4/1122في  "معاريف"قرير نشرته صحيفة كما أكد ت
إلى وجود  إضافة، "داعش"الأردن ومصر في حربهما ضد تنظيم الدولة الإسلامية كل من و 

مساعد الرئيس )وقد صرح نمرود نوفاك  .19تنسي  مع مصر في حربها ضد داعش في سيناء
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المصري /التعاون الأمني الإسرائيلي"بأنّ  ،الإسرائيلي الساب  شمعون بيريس للشؤون الخارجية
 .20"تحت ظل حكم السيسي وصل إلى مستويات لا يمكن تخيلها

  بأنّ ( 21/1/1122آخرها كان من على منصة الكنيست بتاريخ )تصريح نتنياهو أكثر من مرة
اريخ في مؤتمره المنعقد بت ،وسبقه تبني حزب العمل .21"حل الدولتيْن للشعبيْن غير قابل للتطبي "
ما يعني تخليه الجانب عن بعض المناط  الفلسطينية، نفصال أحادي لخطة الا ،1/1/1122

  .22بشكل فعلي عن صيغة حل الدولتين

 العربية الأخيرة في  قمةالعلى هامش  ة باسمه،تحذير الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلم
بهدف  ،"الأمن الإقليمي"أو " الإقليميالتعاون "ما يتم تداوله وترويجه تحت مسمى نواكشوط، م

إلى تطبيع تلك العلاقات قبل تحقي  يؤدي  والدول العربية" إسرائيل"خل  تنسي  أمني إقليمي بين 
 . 23حتلالهدف إنهاء الا

  إعلان نتنياهو رفضه للمبادرة الفرنسية أو عقد مؤتمر دولي للسلام وادعائه بأنّ الطري  الأسلم
 .24المفاوضات المباشرةلتحقي  السلام يكون ب

 وانحياز للرواية الإسرائيلية تمثل  (333و 141 القراران) تراجع دولي عن مرجعيات عملية السلام
الذي وجدت فيه اللجنة التنفيذية لمنظمة ، 2/1/1122بتقرير اللجنة الرباعية الدولية الصادر في 

ة الدولية ذات العلاقة، وخارطة ا عن القانون الدولي والشرعيا فاضح  خروج   التحرير الفلسطينية
ض سقف الموقف يخفّ إضافة إلى أنه الطري ، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقات الموقعة، 

 .25الدولي من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية

 لفترة خلال اف ."حل الدولتين"ما يحول دون تحقي  رؤية ، تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية
وارتفع عدد  ،%55زداد الاستيطان بنسبة ، التي تولى فيها نتنياهو الحكم، ا1112-1122
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منهم  ،ألف 215إلى  1113عام الألف في  131من ( في الضفة دون القدس)ين نالمستوط
 .26ألف في القدس وحدها 111

واعتبارهم أنّ تكثيف الاستيطان سيحول  ،ذلكلانتقاد الولايات المتحدة وأوروبا من رغم على الو 
 ،أن ما يبعد السلام ليس الاستيطانإلا أنّ نتنياهو ردّ على ذلك بادعائه  ؛دون تحقي  السلام

نما   .27"ورفض جيراننا خوض مفاوضات سلمية معنا ،التحريض المستمر ضد دولة إسرائيل"وا 

 

 توفير هدفها الأخيرة عربيةال التحركاتربط المؤشرات السابقة مع بعضها البعض يقود إلى الاستنتاج بأن 
الأمن " تحت شعار الحفاظ على إسرائيل، بشكل رسمي أو غير معلن، إقليمي يضم محور لتشكل غطاء

تطبيع بالتزامن مع  ،الدول العربيةبعض و " إسرائيل"خل  تنسي  أمني إقليمي بين إلى هدف ي ،"الإقليمي
 .كشرط مسب  حتلالتحقي  هدف إنهاء الاب بين الطرفين دون ربط ذلك علاقاتلل

يضعف من إمكانية استئناف المفاوضات " حل الدولتين"تصاعد الاستيطان ورفض نتنياهو لما يسمى إن 
سيقود إلى الاستنتاج بأنّه  "الرباعية"على أسس جدية، كما أنّ تزامن رفض نتنياهو للمبادرة الفرنسية مع تقرير 

وسيحولها إلى حلقة ضمن سلسلة الاخفاقات التي رافقت المبادرات  ،سيتم حرف المبادرة الفرنسية عن هدفها
 . السياسية الدولية السابقة التي تتعل  بالقضية الفلسطينية

 

 الخيارات الفلسطينية 

المبادرة الفرنسية، المبادرة المصرية، الاخترا  ) التطورات السياسية والمشاريع الإقليمية المطروحةضوء  في
 : وهي ،خيارات رئيسية هثلاثأمام الفلسطينيين يوجد ، (الإقليمي لصالح إسرائيل
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 مهرجان احتفالي دولي يعيد /التي قد تفضي إلى مؤتمر استمرار الرهان على المبادرة الفرنسية
المفاوضات عبر تحديد مرجعيات بديلة  استنساخ المفاوضات المباشرة، ولكن مع تغيير في قواعد

وهو ما (. ه فرنسا في أيلول القادمإليخلال الاجتماع الذي ستدعو )لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة 
يعني إحباط الرهان الفلسطيني على عقد مؤتمر دولي فعال هدفه إنهاء الاحتلال ضمن جدول زمني 

 .وآليات تنفيذ ما يتف  عليه ،محدد للمفاوضات
  الرئيس الفلسطيني عقد قمة بين إمكانية ، بما يشمل مع المبادرة المصرية" الاضطراري"التعامل

، أو بالقفز عن هذه القمة الله بن الحسين عبد ونتنياهو برعاية السيسي، وربما مشاركة ملك الأردن
ا أسس وأجندة المفاوضات مجدد   تبحث ،لصالح لقاءات تفاوضية استكشافية على مستوى أقل

جراءات  جواء لاستئناف ، أمنيا واقتصاديا، التي يمكن اتخاذها من الجانبين لتهيئة الأ"بناء الثقة"وا 
 .المفاوضات

استئناف المفاوضات المباشرة، ولكن في : كل من هذين الخيارين قد يفضي إلى ذات النتيجةإن 
سيما من حيث الإطار المرجعي للمفاوضات في ضوء ا من المرات السابقة، لا شروط أكثر سوء  

تقرير اللجنة الرباعية، واستمرار الاحتكار الأميركي للعملية السياسية، وعدم وجود موقف أوروبي 
موحد داعم للمطالب الفرنسية، وميل عدد من الدول العربية للقفز عن المبادرة العربية دون الحاجة 

 .تعديلهاإلى 
 برفض أي عملية سياسية تعيد استنساخ المفاوضات، سواء كانت استكشافية، أو  تغيير قواعد اللعبة

والتمسك بضرورة اعتماد ، أو ضمن إطار إقليمي، و بمظلة أو مواكبة دولية شكليةأمباشرة، 
فاوضات مالمرجعيات الدولية كما نصت عليها قرارات الأمم المتحدة والقمم العربية، وعدم العودة إلى 

 .هدفها تنفيذ هذه القرارات وليس إعادة التفاوض بشأنهالا يكون 
بلوماسية قد تفضي إلى مواجهة يخيار مواجهة د سيكون لهذا الخيار كلفة، لأنه يعني

لكن حدود المواجهة العنيفة والعقوبات ستبقى . وعقوبات ضد الشعب الفلسطيني والسلطة ميدانية
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قليمي  محكومة بسقف عدم الرغبة، إسرائيلي   ا، بتدهور الأوضاع إلى مستوى ا، وكذلك فلسطيني  ا ودولي  ا وا 
 .المواجهة الشاملة التي تهدد بقاء السلطة

تبرز أهمية اختبار القوة والرغبات، وهو اختبار يوفر مساحة للفلسطينيين لتوفير مقومات  ،هناو 
عادة النظر في شك  هاودور ل السلطة الصمود في المجابهة المحتملة عبر استعادة الوحدة الوطنية، وا 

توفير إضافة إلى على أساس تحديد العلاقة مع إسرائيل بصفتها قوة احتلال واستيطان،  هاووظائف
ومعالجة  ،الاهتمام بتوفير احتياجات الفلسطينيينو دعم المقاطعة، و مقومات تطوير الفعل المقاوم، 

  .مشكلاتهم في مختلف التجمعات في الوطن والشتات

 

 ةتاحالم البدائل 

 الوطنيةإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة : أولًا 

لجميع أطياف الشعب  ومشاركة حقيقية ،الاتفا  على أسس وطنية وديمقراطية توافقيةدون من وهذا لن ينجح 
ما يعني تشكيل قيادة وطنية ، التي تضمنتها وثيقة الوفا  الوطني على أساس القواسم المشتركة ،الفلسطيني

، وهذا (الشتاتو قطاع غزة و الضفة الغربية و فلسطينيي الداخل )موحدة تضم جميع مكونات الشعب الفلسطيني 
لإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، والنظر في  ستراتيجية سياسية ونضالية تكون مدخلا  إبلورة يتطلب 

  .الحكومة وغيرها من الملفات

 .ودولي مساند للقضية الفلسطينيةبناء موقف عربي  علىتحقيقه ، يساعد بديل ذو فعالية عالية :الفاعلية

 .لكنه مرفوض عند بعض دول الإقليم ومعظم القوى الدولية ،مقبول داخلي ا :الكفاءة
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خذ ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية لدى أطراف المعادلة السياسية الفلسطينية، مع الأ :إمكانية التطبيق
 .الدائم لترسيخ الانقسام" إسرائيل"بعين الاعتبار معارضة الولايات المتحدة وسعي 

 .بديل مرن لوجود قواسم مشتركة كثيرة بين الأطراف الفلسطينية :المرونة

فبحسب  .مصالحة لتشكيل قيادة وطنية موحدةنقسام وتحقي  اليوجد وعي عام بأهمية إنهاء الا :الوعي العام
من أفراد العينة أن على حركتي فتح وحماس الإسراع في % 31.1جرته جامعة النجاح يرى استطلاع رأي أ

 . 28تنفيذ المصالحة الوطنية

 

  ووظائفها والتزاماتهاالوطنية إعادة النظر في شكل السلطة : اثانيً 

ا م ،عليه اأداة لخدمة البرنامج الوطني وليس عبئ   السلطة تصبح مع إعطاء الأولوية لإنجاز التحرر الوطني 
يعني ضرورة إعادة صياغة السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى سلطة خدمية، وترحيل المهام السياسية والسيادية 

مراجعة العقيدة الأمنية لتكون مهمة الأجهزة الأمنية خدمة بالإضافة إلى ، التحرير الفلسطينية إلى منظمة
إلى صيغة الاستهلاكي التابع والمقيد باتفاقية باريس الانتقال من صيغة الاقتصاد ، وهذا يتطلب المواطن

 .الاقتصاد المقاوم

التحرر من القيود المفروضة على خيارات القيادة على تحقيقه يساعد  ،بديل ذو فعالية عالية: الفاعلية
  .الفلسطينية

 .امقبول داخلي   :الكفاءة

حد إلى ن يملكون و الفلسطينيفادة الفلسطينية، القي ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية لدى :إمكانية التطبيق
كبير القدرات التي تمكنهم من مواجهة التحديات المستقبلية بشأن إقامة دولتهم المستقلة حينما يحصلون على 
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، وهذا يتطلب في المقام الأول العمل 29حقهم الطبيعي في السيطرة على مواردهم وتجاوز عدد من السلبيات
، ومراجعة "إسرائيل"المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بوجوب تحديد العلاقة مع على تنفيذ قرارات 

" إسرائيل"مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ هذا البديل يعني ضمن ا الصدام مع  ،30جميع الاتفاقيات المبرمة معها
 .وحلفائها

 .بديل مرن :المرونة

من % 42.2أيد فبحسب استطلاع رأي أجرته جامعة النجاح  .يوجد وعي عام يؤيد هذا البديل :الوعي العام
حل السلطة الوطنية الفلسطينية، ودمج مؤسساتها الإدارية والأمنية في مؤسسات منظمة هم ءالمستطلعة آرا

د العينة وقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية المعمول بها امن أفر  %43.2 ديّ كما أ .التحرير الفلسطينية
سرائيلحاليا بين ا المركز الفلسطيني للبحوث السياسية وبحسب استطلاع أجراه . 31لسلطة الفلسطينية وا 

 .32يؤيدون التخلي عن اتفا  أوسلو من المستطلعة آرائهم% 52 فإنّ  والمسحية

 

 ودعمها المقاومة الشعبيةمأسسة : اثالثً 

قرها القانون أمع أشكال المقاومة المشروعة الأخرى التي بجميع أشكالها  ةدعم المقاومة الشعبي عارضتيلا 
وضع خطط تراعي توازن القوى وتتناسب مع  والمطلوب .بما فيها المقاومة المسلحة ،الدولي والإنساني

إمكانيات الشعب الفلسطيني، بحيث تنخرط جميع ألوان الطيف السياسي والشعبي في مقاومة الاحتلال 
بمشاركة فئات و  ،ة على غرار الانتفاضة مدعومة من المؤسسات الفلسطينيةللوصول إلى حالة جماهيري

التضافر مع تعزيز حركة المقاطعة وتجنيد القوى الصديقة للقضية الفلسطينية من أجل ، وبشعبية واسعة
 .نصرتها في المحافل الدولية

 .إعادة القضية الفلسطينية إلى دائرة الاهتمام الدولي علىتحقيقه يساعد  ،بديل ذو فعالية عالية: الفاعلية
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في  المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحيةفبحسب استطلاع رأي أجراه  .امقبول داخلي   :الكفاءة
مقاومة شعبية إلى اللجوء % 52، بينما يؤيد انتفاضة مسلحةإلى  يؤيدون العودة% 54فإنّ  12/2/1122

 .خارجي ا فمقبول لدى بعض دول الاتحاد الأوروبي طالما ابتعدت عن المقاومة المسلحة، أمّا 33غير مسلحة

 .ولا يترتب عليه دفع أثمان باهظة في حالة تعزيز الطابع الشعبي للمقاومة ،ممكن التطبي  :إمكانية التطبيق

 .وخياراته متعددة بديل مرن :المرونة

  .يوجد وعي عام يؤيد هذا البديل: الوعي العام

 

 34اللجوء إلى القانون الدولي لانتزاع الحقوق: رابعا

في حلقة مفرغة دون تحقي  أي مكاسب تذكر على أرض  دارت المفاوضات سيجد أنهالمجريات المتتبع إن 
ناهيك عن الانتهاكات الأخرى المستمرة  ،مضطردفيه الاستيطان بشكل  تزايديالذي  نفسه الواقع، في الوقت

 (.العدوان المستمر على قطاع غزة وحصاره ،التهويد ،الاعتقالات ،هدم المنازل)

، علاوة لقانون الدولي يعتبر من البدائل الاستراتيجية التي يجب الاهتمام بهاإلى افإن اللجوء  في ضوء ذلك،
تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية  ؛وبموجب القانون الدولي ،وعلى رأسها الدول الغربية ،على أنّ دول العالم

تمسك الفلسطينيين بالقانون الدولي يجنبهم الدخول في نّ إضافة إلى ذلك، فإ. حتلال الإسرائيليتجاه إنهاء الا
 ضم القدس ،الجدار ،اللاجئون) مساومات على حقوقهم الثابتة وغير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولي

 .لة المحتل وملاحقته عن الجرائم التي يرتكبها بح  الشعب الفلسطينيءكما يمكنهم من مسا .(إلخ.. 

إنما ما تنادي به هذه الورقة  ،بأنه دعوة للتخلي عن مسار المفاوضات بالمطل الأمر يجب أن لا يفهم هذا 
يمكن أن يستخدم القانون الدولي كمرجعية واضحة  إذلمفاوضات دون مرجعية، إلى اهو عدم العودة 
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سباب لأ ودون إهمال وضع إطار جديد للمفاوضات بعد فشل نموذج المفاوضات الثنائية نتيجة للمفاوضات
  .وعدم وجود مرجعيات واضحة ملزمة لإسرائيل ،اختلال موازين القوى من بينهاعدة، 

اعتماد لما سيؤديه من دور في تقوية الموقف التفاوضي الفلسطيني من خلال متوسطة علية افال: الفاعلية
 .القانون الدولي كمرجعية

نه يمكن أن يعود بنتائج سلبية إإذ ،حدين اذ اسيف  عتبر يعالية على الرغم من أن مثل هكذا خيار : الكفاءة
مستفيضة واستشارة  ةولكن الاستغلال السليم للقانون الدولي الذي يعتمد على دراس ،على الفلسطينيين

 .تجنيب الفلسطينيين النتائج السلبية لهذا الخيار بشكل كبيريؤدي إلى س المختصين في هذا المضمار

من الاستفادة من تمكنه  ى الشعب الفلسطيني كوادر بشريةهذا الخيار ممكن التطبي ، فلد :إمكانية التطبيق
 .القانون الدولي لكسب حقو  على أرض الواقع

حتلال الإسرائيلي في جرائم الدولية لتجريم الالمحكمة الجنائية إلى ايمكن اللجوء ، إذ مرونته عالية: المرونة
 .ناء جدار الفصل العنصري، والاستيطان، وبها، مثل جرائم الحرب التي ارتكبعدة

 "ميثا  روما"إلى انضمام فلسطينأن نعزو فيمكن  .القبول الشعبي الفلسطيني لهذا الخيار كبير: الوعي العام 
طالبة الشعبية التي من مؤشراتها موافقة كافة الأحزاب السياسية على المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية إلى الم

يظهر استطلاع  إذ، القبول الشعبي أحد الأسباب الكامنة وراء الانضمامويعتبر . لميثا إلى االانضمام 
 .لمنظمات الدوليةإلى ايؤيدون الانضمام % 31المركز الفلسطيني أنّ 
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 التوصيات 

مع أهمية فعلى سبيل المثال، . الذلك يمكن تبنيها بشكل متوالٍ زمني  ، لها مميزاتهاجميع البدائل المطروحة 
والتركيز على الوضع الداخلي  ،ية لتمتين الجبهة الداخليةو يجب إعطاء الأوللقانون الدولي إلا أنه اإلى  اللجوء

 فلا .وعدم وجود إرادة لإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال ،ة والعالمية الحاليةيقليمفي ظل المنظومة الإ
لى إأو إعادة القضية الفلسطينية  ،ر أي من قواعد اللعبة السياسيةين المواجهة أو تغيو يستطيع الفلسطيني

نهاء الانقسام الذي يعتبر الأولوية الأ ،الحياة  .ولىإلا عن طري  الوحدة الفلسطينية وا 

. وتشكيل قيادة موحدة عبر إعادة تفعيل العملية الديمقراطية ،الفلسطينية ة التحريرإصلاح منظمويتطلب ذلك 
وتعزز من الديمقراطية والرقابة على أداء  ،ن تحسن من الوضع الداخلي الفلسطينيأدوات من شأنها الأ ههذو 

الفلسطينية والشعب ساهم في بناء الثقة بين المؤسسة الرسمية تالمؤسسات الفلسطينية بما يخدم المواطن، و 
 ،والفساد الموجود لدى بعض المسؤولين ،نتيجة بعض السياسات الخاطئة ،الفلسطيني التي أصابها الخلل

قتصادية في يجب أن تصب سياسات الحكومة الاوبالإضافة إلى ذلك . مع ملفات مهمة ئوالتعامل الخاط
ووجوده على أرضه، لذلك يجب إعادة  خدمة الفئات المهمشة من الشعب الفلسطيني من أجل تعزيز صموده

، وتعزيز المقاطعة للبضائع والصناعة المحلية ،دعم المشاريع الصغيرةلجهة قتصادية النظر في السياسات الا
 .ووضع قيود على الاستيراد ،سرائيليةالإ
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